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الصوت . واللحن . والانشاد . والترتيل 


قالشقرالعربى 
الحديث بقلم الأسيا جعفر الخليلي 


القد أصبح الشعر العرني مفهرما منذ وضع الخليل بن أحمد 


الفراهيدي البصري الغعيلة وحصر كل الشعر المألرف نظمه في 
عصره كتابة. أما الصوت ورنينه. ونغماته المودعة في بحوره فلم يأت 
لنا أحد بمثل منها منقولا بطريقة من الطرق طوال تارخ نظم الشعر. 


فلم ندر كيف كانت تلاوة الشعر. وانشاده. ونغماته. باسشاء أنغام 
(الموشحات) التي جاءتنا عن طريق التواتر اذا صح 0 


شيق: « ان صاحب الموسيقى يزعم بأن أللّ الملاذ كلها هو 
اللحن» ويقول: «ونحن نعلم أن الأوزان هي قواعد الألحان. وان الأشعار 
هي معايير الأوتار لا محالة» 


الجاهلية بالغناء؛ واللحون الحبيبة الى الاسماع هو قول رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم قي كيفية وجوب تلاوة القران: فقد جاء عنه. 


« إتلوا القرآن بلحون العرب » 


ومن هذا يفهم أنه كانت للعرب لحون وفجات. تظهر على أشعارهم وكانت 


م وتراتيل تلازم قصائدهم: ولا شك أن هذه اللحون كانت متنوعة وهي 
تتغير بتغير بحور الشعرء ومن يدرينا فلربما كان هذا الحداء الذي يحدو يه البدو 
الشعر في البادية الييم قد وقد وصل الينا عن طريق التواتر مثلما وصلت 
أصوات,. الموشحات. الأندا 


قاءة القرآن لا في اليل 
امعان التي تتضمنها 1" 
كبير بين أن تقراً الأ 
تسمعها من معَنَّ أو مغنية ذات صوت رخيم تغنيها بأعذب الألخان» وعلى 
الأحص اذا كانت كلماتها الشعرية بارعة رائعة وحينقاك يَجِسّم الغناء معانيها 
لك تجسيما رائعاء ولذلك قال الله تعالى في محكم كتابه: 


«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك 
فؤادك ورتلناه ترتيلا». 


وقال في آية أخرى: 


«ياأها المزمل: قم الليل إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيسلا». 
والى ماقبل نصف قرن وأقل من هذا القرن كان الشعر في مدينة النجف بالعراق 
يرل ويغنى من فوق النابرء ولذلك كان الشاعر يعهد بشعره الى من هو 
معروف برخامة الصوت. والتغني في التلحين» فوقله هذا وبلحنه بنغمات 
تناسب بحر القصيدة؛ وقد تتبدل هذه الألحان في البحر الواحد في مناسبات 
أخرى فيسمع السامعون نغمات جديدة؛ وأصواتا تكشف عما يتضمن 0 

من المعاني لذلك يققّي الأدباء بيت الشعر وينطقون ل المنشد 


ل 


ست 


اليهاء ثم طغت التلارة (العادية) المرسلة للشعرء وصار الشاعر هو الذي يتلو 

شعره بنفسه 5! يفعل شعراء العربية في أقطارهم وببذا ضاعت مزية الانشاد» 
وما كان يرافق الشعر من عنوبة الغناء» واللحون التي كان لها الفضل 

الأكمر ر في تجلية القصيدة وهز المشاعر. واتمتع بعذوبة الشعر معنى ومبتى. 


220 دم املا 
الألحانء والأضوات» وا 
ماعرقناه أنهم كانوا يتشدو ا 
معرفة أساليبها وألحاتها على أبناء جيلها حتى اذا انطوى الجيل انطون معه تلك 
ا والأغاني: وذابت > تقوب دوائر الماء 2 بعد أخرى حين تلقي في 

انبر الحجارة» وكالصدى الذي يفف ترديده حتى لم ل يعد له أثر في الأذن» 
9 بع في الذهن. 


وميز (ماركري بريستول) بين الشعر الماثل للعين مما هو مكتوب. وبين 
الشعر الماثل للأذن عن طرق الصوت. والنغمة قنقول: (والشكل المادي «في 
الشعر» هو المظهر الخارجي الماثل على الورق أمامناء ولكن الأهم م من ذلك 
يكثر اما هو الجانب الصو للشعر سواء ما نسمعه من الغير حون يقرأ علينا 
الشعر أو ما نسمعه ذهنيا حين تقرأه على أنفساء ويشمل هذا لقا وال 28 
والتخي؛ وأنواعا عديدة من الصدى والتكرار؛ والقدر الكير من شكل الشمر 
يدرس بالحواس» بالأذن والعين د حدوث أية عملية ذهنية: وان الأطفال 
الصغار ايستمتعون بالأشياء ذات الأيقاع المميز. وقد مر معظمنا بتجربة فتن 
فيها بأصوات لقصيدة دون أن يكن قد فهم معاني, كلمانا هما تاما أو 


لعصر الحاضر لتنقل لنا 


.)١١<»اصقان‎ 

الأصرات : 

ولا حاجة للشرح فيما يتعلق بجانب (الصوت) في الشعر من الأهمية التي 
تتجاوز أهمية الشكل لى المادي المائل 0 لاسيما اذا أفرغ هذا 
الشعر في لحن يلام بحر الشعر بحيث يتحول الى (صوت) من الغناء الأخاذ 


وقد كان للغناء في أيام د والعياسيين شأن كبيرء م كان مقيدا لنا من 
حيث سبر التاريخ: ومعرفة أحوال المجتمع؛ وأسلوب الفن و( 
حيث دواعي علم الاجتاع: لو كانت قراءة النغمة: ومعرفة الصود واللحن + 
اتلك الايام متيسرة مثلما تيسرت. اليوم يسيب ضبط (النوتة)؛ والمؤسف هو أن 


86ح 


ا 114 


كر فلى ما بقى لنا. من الماضي من هذه النغمات» والأصوات أوصاف ضبطها لنا 
أبو الفرج الأصفهاني كتابة في موسوعته الكبية الجليلة (كتاب الأغاني) أكثر 
ما ضبلها غيو؛ وهي أوصاف كان يفهمها الموسيقيون والمغنون من أبناء تلك 
الأجيال وعصرهم: فلما ماتوا وانقرضوا مانت تلك (الأصوات) بموتهم ولم 
يحصل لنا من يستطيع أن ن أوصافها التي ثبتوها على الورق 
امت عدا ليمالا لقو لي 


يقول أبو الفرج الأصفهاني في (الأغاني): 


أخبرني اسماعيل بن يونس» قال حدثنا عمر بن شبّه قال حدثنا حماد بن 
اسحاق عن أبيهء عن افيثم بن عديء عن ماد الراوية قال: 


كتب الوليد بن يزيد الى يوسف ين عمر -- وكان عامله في الكوفة - 
أما بعد فاذا قرأت .كتاني هذا فسرّح اليّ حماد الراوية على ما أحب من دواب 
اك وأعطه عشرة الاقف درهم 

نتبيت الى الوليد وهو بالبخراءء فا 
ممه 0 ثيان أصفران» ازار ورداء: يقيثان الزعفرا: 
و (مالك بن أني السرح)» و (أبو كامل) مرلاة - وهؤلاء: 
الذروة. 


ويصف حماد هذا انجلسر , وكيف غنى فيه المغنون وكان منهم (ابن عائشة) 


الذي شغف الوليد بغتائه» وبأتي حماد بالشعر الذي غنى به كل واحد منهم. 


ويعلق أبو الفرج على هذه الأصوات. التي غنى بها (مالك) وغنى بها 
(ابن عائشة) واصفا موسيقاهاء ونغماتهاء ونبرات أصواتهاء والحانيا؛ وذاكرا اسم 
شاعرهاء وملحنها فيقول عن غناء: 
جلا أمية عني كل مظلمة سهل الحجاب وأوفى بالذي وعدا 
اذا حللت 0 لا أراك بها ضاقت علي ولم أعرف بها أحدا 


قال أبو الفرج «ان الغناء لابن عباد الكاتب: وهو خفيف. ثقيل 


ل 


وللسسم 


باطلاق الوترء في مجرى البنصرء وذلك عن اسحاقء (ثم يقول أبو الفرج) 
وذكر عمرو ابن بانه: «انه لعمر الوادي. وذكر حبشي: ان فيه لمالك) 
لحنا من خفيف التقيل الأول بالوسطى» !!. 


أكسى اذ تودعنا سليمي2 بفرع بشامة سقى اليشام (اغ) 


يقول أبو الفرج «ان الشعر جرير والغناء لابن سرع: وله في هذه 
الأثيات ثلائة ألحات: أحدها في الأول والرابع (أي البيت الأول من هذه 
المقطوعة: والييت الرابع منها) ثقيل أول بالخنصر في مجرى البنصر عن ابن 


اسحاق». 


والآخر في الثاني ثم الأول (من الأنيات) ثاني ثقيل بالببصر عن عمرو. 


وعلى هذا انمط من الوصف يأني أبو الفرج على جميع جميع الأحان 
والنغمات في الأشعار التي كان يغني بها المغنون؛ وان ضبط ارت على 
هذه الشاكلة لايصلح لانتقال مفهومه من جيل الى جيل: وكل ذلك 
لانعدام القاعدة التي يسمونها اليوم (بالنوتة) التي لم تكتشف الا في 0 
المتأخرة. حتى لقد أصبح شأن هذه (النوتة) شأن سطور الكتابة. يقرا 
هذا الجيلء ٠‏ ويسمع صرتا فهي كالشعيلة في بحور الشعر. 


صورهاء وصف بعضها الى بعضٍ 
(النوتة) لكذلك فان من صورها |. 


نألف من كل ذلك الكلام المفهوم: وان 

على الورق؛ وموضع ومكان هذه الصور 
يتألف الصوت؛ وتبرز النغمة فيتم نقلها من واحد الى 2 ن جيل الى جيل 
كالكتب والوثائق والرسائل؛ وم كان مفيدا لو أن هذه النوتة كانت معروفة في 
العصور القديمة لكان قد تم لنا الوقوف على كيفية انشاد الشعر ونغماته 
وألحانه. 


وتثبت هذه الاشارات. الصوتية قوق حمسة خخطوط آفمّ 
باللوتين (الأسود والألبيض] 
وكل مقطع من الأمواج الصو 
جريا على الكتابة اللاتينية وقراءتها. 


متوازية» ظاهرة 
يتعين مدى الوقت الذي يستغرقه كل صوت» 
الاشارات. هذه تقرأ من اليسار الى المين 


والممتبع لتاريخ الأصوات» والنقمات: لا يعدم وجود ما يدل على أن غير 
واحد وني غير جيل واحد قد فكر في الوسائل التي يمكن التوضل بها الى 
ضبط الصوت,. واللحن. والنغمة: وسعى؛ ولربما كان سعيه حثيثا في سبيل 
الاهتداء الى ا ما ولكنه أخفق؛ ويبدو أن المسيحية كانت أكثر اهتهاما 
وتفكيرا بتثبيت دها على الورق خوفا من ضياغ الترثيلات. الدينية» 
وألحان الأناشي فكانت أكثر جدا ونشاطا من أهل الموسيقى أنقسهم 
للاهتداء الى طريقة مضموئة الحفظ اا أصوات. بجميع لحونهاء ونبراتياء ونغساتها 
لكي يهل نقل الأناشيد من كنيسة الى أخرى» ويسهل ار هذه الأناشيد 

في امجتمع كله فضلا عن المجتمع المسيحي نفسه وهي أناشيد كان يتجدد 
بعضهاء ولم ببق على وت واحدة الا ما يتعلق بالنصوص التقليدية؛ وهي 
صوص خاصة يضمن بقاءها التواتر. ولا تحناج الى ضبط في كتابتهاء ٠‏ مثل 
ترتيل القرآن الكيم» والأذان عند المسلمين» فان طريقة الأداء فيهما قد ضمنها 
التواتر حسب سليقة كل قطر من بن الأقطار الاسلامية. 


ثقول ان أكبر الظن هو أن المسيحية كانت أكثر اهتهاما من الموسيقيين في 
البحث عن ن الوسيلة التي يتم بها ضبط الصوت. ونقله الى أقصى نواحي الدنياء 
فكان أن ظهر في ميدان الموسيقى راهب ايطالي كان يشغل كرسي التدريس 
اللموسيقى الايطالية بين سنة (ه9ة - .5٠٠م)‏ ذلك هو الراهب كيدو أ رزو 
(متععم .2 قثت ) من أبناء القرن لدي عشر الميلادي: وقد أعطى هذا 
الأمر اهتاما كبيرا من نفسهء ولا يبعد أن يكون قد قضى وقتا طوبلا وهو يفكر 
5 كيفية تثبيت اللحن على الورق» وكان من نتيجة ذلك الاهتام؛ ومواصلة 


ل 


سدم 


التفكير التوصل الى ابتداع الاشارات. الصوتية لمر 
0 رق امت اش وضعها ز 


وقد سميت الأسسر التي وضعها الراهب هذا التثبيت (بالسلم الموسيقي) 
الأمر الذي جعز اه الموسيقى من حيث ضبط الأصوات. بجميع انبراتها أمرا 
ممكناء وفي غاية السهولة(7). 


وخطا العرب منذ ذلك 0 خطوات. واسعة في تدوين الأصوات. وحفظ 
(السيمفونيات) والأغاني في اشارات يمكن تعلمها 
أجريت تحسينات. على 8 الموسيقى) . وأضيف ال الى الخطوطل الأيعة. خط 
خامس» أما الشرق الأقطار الي ل 5 ع فقد تأخر في الأخذ بهذا الفن 
: مع للموسيقى العربية ادام 
من 0 بن حين عُني العرب بدراسة الموسيقى 
ليات؛ ومعاهد, وأساتذة» ومدرسون: وعازفون وضاربوث بمختلف 


عمليا على أن الشعر العرني قد ولد في 
حضن الغناء: أو أن الغا قد ولد في حضن الشعرء فان لنا من التبصر في. 
الأدب العربني "ما يدل على أن الشعر هو الغناء. والغناء هو الشعر» 
والا فهما قد 0 توأمين» و وان قراية الشعر بيه الطريقة المبسطة المرصلة التي 
تقرأ بها النثر ائما هي طارئة وان بَعُد تاريخهاء وحديثة وان كانت بعيدة العهد. 
وهذا التحول أسباب يطول شرحهاء ولرما تناولناها في فرصة أخرى» ويجال 
أوسع ودللنا على الأسباب التي عزلت الموسيقى عن الشعر عند الالقاء. 
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